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 مقدمة
كالشمس  نآسيدنا محمد الذي جاءنا بالقرعلى  لسلاملله رب العالمين، والصلاة واالحمد 

حسان إبرار، وكل من تبعهم بوصحابته الأذا تلاها، وعلى آله الأطهار إوضحاها، وبالسنة كالقمر 

 .لى دار القرارإ

 وبعد؛ 

مما لا شك فيه أنه على قدر أقدار الرجال تأتي تراجمهم، وبقدر تأثيرهم يبقى ذكرهم، 

فسيرتهم العطرة تفوح رائحتها رغم تقادم الزمان وتباعد المكان، ويعظم الأمر إذا كنا أمام إحدى 

عامة، والفكر الإسلامي  نيتركت أثرا واضحا في الفكر الإنساالشخصيات الإسلامية التي 

 .التي نوقن أنها تدوم بدوامه، وتبقى ببقائهخاصة، و

مم الحية تفخر بماضيها وتاريخها، وتنشر الصفحات المشرقة عنها، وتذكر علماءها وإن الأ

بهم، ليكونوا خير خلف لخير ومآثرهم، وتوجه الأجيال للتأسي  الذين آثروا حياتها، لتعرف فضلهم

على البحث م أمام التاريخ والعالم، وهذا يبعث سلف، ويتعرفوا على سيرتهم ومناهجهم ليفخروا به

علام، والعلماء العاملين، والفقهاء المجتهدين، والسلف الصالح، والقادة والكتابة عن الأئمة الأ

 .الزاهدين

فيه، سياسية كانت أو وربما تكون الترجمة لشخصية ما، من أحوال العصر التي عاشت 

لك عليها، فماذا عن القاضي عبد الوهاب بن نصر حضارية، وتأثير ذعلمية أواجتماعية أو

 البغدادي نقول؟
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 : نبذة عن عصر الق اضي عبد الوهابالمطلب الأول

، ويتكيف مع ثر بها ويؤثر فيهابيئته، يتأالناس، أن الإنسان ابن كما هو معلوم لدى جميع 

ظروفها، ويتجاوب مع أصدائها، وكثيرا ما يتأثر الإنسان بالعصر الذي يعيش فيه، والجو الذي 

والتيارات التي تعترضه في حياته، والقاضي عبد الوهاب  احداث التي تفاجئهـيحيط به، والأ

وكانت هذه وعقدين في القرن الخامس،  ربعة عقود في القرن الرابع،ي رحمه الله عاش أالمالك

ن نعرض صورة  لذا يتوجب علينا أ يجابية والسلبية من عدة نواح،حداث الإالفترة بالذات تعج بالأ

 .مصغرة عنها

 الناحية السياسيةأولا:  

دارية علوم من طريق المنطوق والمفهوم، أن الدولة الإسلامية بلغت ذروتها السياسية والإوالم

في القرن الثالث فانفصلت بعض  الثاني الهجري، ثم شهدت عمليات المد والجزرفي القرن 

الرابع، وحل قطار عن مركز الخلافة في بغداد، ثم تسرب التصدي الحقيقي في القرن  الأ

بعض  وتوجهت  الجيوش بعضها ضدكثر الولايات عن بغداد، ت فيها، واستقلت أوالتفت الضعف

العراق  والبويهيين فيين  في حلب والموصل، في مصر، والحمداني، كالفاطميين داخليا للتقاتل

الخليفة، وصار وسيطر بنو بويه على فغان والبنجاب وما وراء النهر، وفارس، والغزنويين في الأ

أي طوال حياة القاضي عبد  . ه334هـ إلى سنة 333وامتد حكمهم من سنة ، لهم النفوذ  المطلق

ي واقتسام الثروات والأموال، طاع الأراضوالبطش والقسوة واقتبالشدة  لوهاب، واتصف حكمهما
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، عت موارد الدولة، وانتشر الفسادافضفراد، والتعدي على سلطان الخلفاء، عتداء على الأوالا

، وظهرت الشكاوى، وعمت الفتن، منها فتنة القرامطة وحركة العيارين الذين واضطربت الأمور

رقة، حتى دخل طغرل بك بغداد وقضى على بني بويه مارسوا السطو والنهب والغصب والس

عادت وحدته السياسية مع استمرار ه التي جددت قوة الإسلام، وأ334لاجقة سنة وقامت دولة الس

سلامية وبين الروم البيزنطيين وغيرهم في الشرق دول الإالحروب الخارجية المشتعلة بين ال

 .1والغرب

 الناحية الاجتماعيةثانيا:  

ت سيئة في كثير  من النواحي، جتماعية التي كانية السياسية أثرها على الحالة الاللناحكان 

ن يكون مفقودا، والفوضى والفساد يعيثان في جنبات بغداد وما حولها، وانتشر فالأمن يكاد أ

عهد  هايةهرت الاضطرابات السياسية والدينية والمذهبية وخاصة في ناللصوص والقتلة، وظ

صحاب الخليفة وذوي من ثلاث طبقات، طبقة الخاصة من أ لفوكان المجتمع يتأالبويهيين، 

دباء، ب والقضاة والفقهاء والعلماء والأمراء والقواد والكتارباه، ورجال الدولة البارزين كالأق

وقوميات  راد الشعب الذين يتركبون من جنسيات مختلفة،العامة من سواد الناس وباقي أف وطبقة

هل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لك أى ذالعبيد والأرقاء، ويضاف إلمتعددة وطبقة 

 .وغيرهم

ت والسلطة ومن يلوذ بهم، ويتعلق بأذيالهم النعرات القومية، وامتلأ وظهرت بين رجال الحكم

 .صالا وتقاتلا وتناوبا على السلطةالقلوب بينهم حقدا وضغينة وكراهة وتميزا وانف
                                                       

، 1،3،2براهيم حسن ج، تاريخ الإسلام السياسي، حسن إ11ابن الأثير، المجلد التاسع، البداية والنهاية، ابن كثير جأنظر الكامل في التاريخ،  -1 

 ، تاريخ الخلافة العباسية، للدكتور يوسف العش.3تاريخ الأمم الإسلامية، محمد الخضري، ج
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سراف عند فئات وطبقات، قض بين الترف المادي والبذخ و الإتنار الووجد في هذا العص

الوهاب، فعضه  لى صاحبنا القاضي عبدلمظالم عند فئات أخرى، حتى وصلت إوالبؤس والفقر وا

، كما انتشر في هذا العصر الغناء ن يرحل عن بغداد للفاقة التي أصابتهالفقر بأنيابه حتى اضطر أ

فشت الرذيلة في العراق، وفشا شرب والعزف في القصور، وتوالموسيقى ومجالس الطرب 

الحاكمة والمستغلة ورجال  خلاق بين الفئاترت المواخير والحانات، وانحلت الأالخمر، وكث

 . 2الجيش

 الناحية العلمية والثق افية والحضاريةثالثا:  

رن الرابع الهجري ويعتبر الق ،اعيةمجتية معاكسة تماما للنواحي السياسية والاكانت هذه الناح

قافيا سلامية فكريا وثعاش فيهما القاضي عبد الوهاب منه أزهى العصور الإ والخامس اللذان

نسانية، علمية والإدبية والالفقه وسائر العلوم الشرعية والأ صولوحضاريا، وفي مجال الفقه وأ

واستمر العلماء يجوبون سلامية، ذهبي بالنسبة للثقافة والعلوم الإحتى سميت هذه الفترة بالعصر ال

قطفون ون البحوث، ويحققون النتائج، ويمالبلاد، ويكسفون المجاهيل، ويتزودون بالمعارف، ويقد

نسانية قطوفا دانية شهية في جميع مجالات الحضارة والثقافة والعلم، الثمار اليانعة، ويقدون للإ

 .خرىجمة ونقل الثقافات والعلوم عن الأمم الأي مجال الترفو

هرت الكامل، واستقرت المذاهب الفقهية، وظ بلغ مرحلة النضوج -مثلا -سلاميلفقه الإفا

عيد القواعد، وكان الاجتهاد على أشده، واكتمل صيل الفقهي، وتقالمدونات في كل مذهب، مع التأ

وكان في أسمى صوره، يعرض الآراء ( الفقه المقارن)الخلاف صول الفقه، ونشط علم علم أ

                                                       
الفكر والدعوة للشيخ وما بعدها، رجال  11ص1الإسلام ج وما بعدها، ضحى 09ص1، ظهر الإسلام ج13ص1أنظر: الحضارة الإسلامية ج -1 

 وما بعدها. 66ص أبي الحسن الندوي
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قطار وعجت المدن الإسلامية في مختلف الأ  3صيل والترجيحاهين والمناقشة والتأوالأدلة والبر

سلام ومفكريه واللغويين والمترجمين وعباقرة الإ بكبار الفقهاء والعلماء والمجتهدين والمفسرين

 .وفلاسفته

 ("لق اضي عبد الوهابالشخصية لسيرة  ال")

 : اسمه ونسبهثانيالمطلب ال

مير العرب، حمد بن الحسين بن هارون ابن أبن أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر هو أ

لى قبيلة ، اشتهر بلقب القاضي، وهو ينتسب إ3مالك بن طوق التغلبي البغدادي العراقي، المالكي

 .رض العراق مدفن سلفهعلى أوائل حدود الشام من أ تغلب، وهي من القبائل المعروفة

 مولده: لثالمطلب الثا

م، وحدد ذلك ابن خلكان بدقة، ونقله عنه ابن 343/ه362ولد القاضي عبد الوهاب ببغداد سنة 

 .5كانت ولادته ببغداد يوم الخميس سابع شوال سنة اثنتين وستين وثلاثمائة" :العماد، فقال

                                                       
براهيم على هذه المرحلة في المذهب المالكي بدور التطور، وذلك من بداية القرن الرابع الهجري، وفيه مراحل سمى الأستاذ الدكتور محمد إ -3

المالكية الذين فرعوا وطبقوا ومن ثم رجحوا وشهروا، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية القرن السادس  التفريع والتطبيق والترجيح، ويتسم بظهور نوابغ
 .181، 32الهجري. أنظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص

، سير أعلام النبلاء: 193، شجرة النور الزكية: ص61ص1، الديباج المذهب: ج119ص1أنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ج -2 

 ، وغيرها.119ص3، وفيات الأعيان: ج113ص3، شذرات الذهب: ج210ص11ج

 .113ص3، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: ج260ص1وفيات الأعيان لابن خلكان: ج -5 
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 : نشأتهرابعالمطلب ال

فقد "في أسرة علم،  نشأ د، وهي مدينة العلم والعلماء، كمانشأ القاضي عبد الوهاب في بغدا

طائفة من الناس يتميزون  ي شهود التزكية، وهيكان أبوه من أعيان الشهود المعدلين ببغداد، أ

لمعرفة أحوال  فراد المجتمع، ويستعين بهم القضاةمع الفطنة والنقد، ولهم معرفة بأ بالعدالة

، وكان 6"ه331رمضان سنة  2و ردهم، وتوفي الوالد يوم السبت في الشهود لقبولهم في القضاء أ

نشاء لجلالة الشعراء المذكورين، ولي كتابة الإدبيا فاضلا، من أو الحسن، أخوه محمد بن علي، أب

ليها من صعد إ ه، وكان قد334ه، ومات بواسط سنة 342الدولة، ثم نفذه رسولا له، ولد سنة 

 .4البصرة، فمات بها

وتعلمه، لكن تدل المصادر على أن معيشته بيته ته وترلم يعين علماء التراجم تفاصيل نشأ

نه طلب العلم في مالية في حياته، ويدل الحال على أت متواضعة، وأنه لقي الصعوبات الكان

نه كان مؤهلا عالما، لأثر بجوها العلمي، وقصد مشايخها، حتى نبغ وصار مدارس بغداد، وتأ

قام ببغداد وأ: "بلغ شأوه، قال ابن كثير حتى بالذكاء والمواهب الفطرية التي منحها الله تعالى له،

على دنياه، فلم يمتهن أو يبيع في أسواق نه آثر دينه ، وسبب تلك الصعوبات المالية، أ8"دهرا  

 .3مراء، كما هو شان بعض العلماء في زمانهالخلفاء وبلاط الأ

                                                       
 .19ص1، الإتحاف: ج115ص3، شذرات الذهب: ج380ص1وفيات الأعيان لابن خلكان: ج -6 

يباج" أنه توفي سنة د، وذكر ابن فرحون رحمه الله في "ال169، الديباج المذهب:ص115ص3ج، شذرات الذهب: 380ص1وفيات الأعيان: ج -1 

 ه، وهو خلاف ما ذكره المؤرخون.239

 .193ص1، الإتحاف: ج12ص1، وانظر المراجع السابقة في اسمه ومولده، المعونة، مقدمة التحقيق: ج31ص11أنظر: البداية والنهاية: ج -8 

 .11سيد زكريا صباغ: صي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق المالكي، للقاضالتلقين في الفقه  -0 
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 ه      : شيوخخامسالمطلب ال

الأبهري، وتفقهت مع أبي الحسن بن صحبت : مع من تفقهت؟ قال: وهابقيل للقاضي عبد ال

 –بو بكر الطيب القصار، وأبي القاسم بن الجلاب، والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم القاضي أ

 .10يقصد الباقلاني

خذ عنهم القاضي عبد الوهاب مختلف هم الفقهاء والعلماء الذين أهذا النص يعتبر تلخيصا لأ

سمى، لذا سنقدم نبذة لقضاء وينال تلك المرتبة الأا العلوم، وكانوا عمدة تكوينه ليحظى بشرف

 :مختصرة عن حياتهم

بهري، التميمي مد بن عبد الله بن صالح بن عمر، أبو بكر الأهو مح: بهريأبو بكر الأ :1

( بين قزوين وزنجان)بهرحافظ، ولد بأالقاضي، الفقيه المالكي، المقرئ، الأصولي، ال

ومحمد بن الحسن  بي عروبة الحراني،، روى عن أم وسكن بغداد، وحدث بها301/ه283سنة

بي داود، وكثير من البغداديين وسواهم، وتفقه على يديه خلق كثير منهم القاضي الأشناني، وابن أ

بهري ستين سنة بكر الأ و، وأمضى أب11جازهخذ الفقه عنه وحدث عنه وأب الذي أعبد الوها

ت الكثيرة المهمة في العلماء، وصنف المصنفايدرس الفقه المالكي في العراق ويفتي وينجب 

ليه رئاسة المذهب له، والرد على من خالفه، وانتهت إمام مالك والاحتجاج شرح مذهب الإ

                                                       
 .11المرجع السابق: ص -19 

ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن القاضي عبد الوهاب رأى القاضي الأبهري ولم يسمع منه، لكن نقل القاضي عياض عن الفقيه أبي الفضل  -11 

، 231ص11، وانظر سير أعلام النبلاء: ج1601، ترتيب المدارك: ج123وأجازه. طبقات الفقهاء:صأنه أنكر ذلك، وقال: غير صحيح، بل حدث عنه 
 .113ص3شذرات الذهب: ج



  11 

ئل والعلل، توفي ببغداد سنة ب إجماع أهل المدينة وكتاب الدلاالمالكي في عصره، وله كتا

 .12م385/ه345

بو الحسن، المعروف بابن القصار، أحمد، أ نعلي بن عمر ب هو: أبو الحسن ابن القصار: 2

ذر الهروي  باري، وأخذ العلم عنه ابن عمروس، وأبهمالكي، القاضي، تفقه بأبي بكر الأالفقيه ال

و وه)وجماعته، وتفقه عليه القاضي عبد الوهاب، ولي قضاء بغداد، وله كتاب في مسائل الخلاف

قال الشيرازي رحمه . قه مقارن بأسلوب سهلدلة، وهو كتاب فوكتاب عيون الأ( كتاب فقه مقارن

وتوفي " صول الفقهالمقدمة في أ" وله كتاب" لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه:" الله

 .13ه334م، وقيل 1008/ه338سنة

أصحاب  أفقهن بن الحسين بن الجلاب، وكان من بن الحسيهو عبيد الله  : ابن الجلاب: 3

وتفقه عليه، خذ العلم، وتتلمذ على يديه القاضي عبد الوهاب البغدادي الأبهري، وأحفظهم، وعنه أ

من مؤلفاته كتاب . سحاق الطالبي البصريالحسن علي بن القاسم بن محمد بن إبو وكذا أ

 .15وله شرح على المدونة 13المالكية كثيراالمشهور الذي ينقل عنه " التفريع"

مد بن جعفر، أبو بكر الباقلاني، البصري، هو محمد بن الطيب بن مح: القاضي الباقلاني: 3

سكن بغداد، ودرَّس فيها ردحا من الزمان، القاضي، الفقيه المالكي، الأصولي، المتكلم، المحدث 

اء الكلام على مذهب أهل السنة، مة، وهو من كبار علمظر، الملقب بشيخ السنة، ولسان الأالمنا

 .هل الحديث، وطريقة الأشعريوأ
                                                       

 .261ص5، تاريخ بغداد: ج85ص3، شذرات الذهب: ج601ص1ترتيب المدارك للقاضي عياض: ج-11 

، طبقات الفقهاء للمراغي: 01رة النور الزكية: ص، شج100، الديباج المذهب لابن فرحون: ص691ص1ترتيب المدارك للقضي عياض: ج-13 

 .169براهيم علي: ص، اصطلاح المذهب عند المالكية لإ113ص3، شذرات الذهب: ج21ص1تاريخ بغداد: ج ،168

 حققه الدكتور حسن الدهماني في مجلدين، ونشرته دار الغرب الإسلامي. -12 

 .1221، ونسخة أخرى في الرباط برقم 010يوجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين برقم  -15 
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على يديه  بهري، وتتلمذبكر بن مجاهد، والفقه على الشيخ أبي بكر الأبي أ لىصول عأخذ الأ

د علام، كالقاضي عبد الوهاب البغدادي، وعلى بن محمخلق كثير، كان منهم الأئمة والأ

 وبالحريري، وأبي عبد الله الأزدي، وأبي طاهر الواعظ، ومن أهل المغرب أبو عمر سعدي، وأ

ودرَس الفقه والأصول " :ياض رحمه الله عن القاضي عبد الوهابعمران الفاسي، قال القاضي ع

 .16بي بكر الباقلاني وصحبهوالكلام على القاضي أ

 : تلامذتهسادسالمطلب ال 

ليف والقضاء والتدريس، وكان غالب الوهاب رحمه الله تعالى بين التأ جمع القاضي عبد

صول الفقه، وحدَّث قليلا، واخذ كثير وأ( الفقه المقارن)ه وعلم الخلاف تدريسه وتخصصه في الفق

 .14من طلاب العلم عنه

موعة من العلوم خذوا عنه، وحدثوا، ثم نبغوا في مجمن أشهر تلامذته الذين أ ونذكر أربعة

 :علاما يضرب بهم المثل، وهموالفنون، فكانوا أ

غدادي، الببو بكر، المعروف بالخطيب وهو أحمد بن علي بن ثابت، أ: الخطيب البغدادي: 1

يث، المؤرخ، الفقيه الشافعي، ولد في غُزية، منتصف الطريق بين الكوفة ومكة دحد حفاظ الحأ

م، وطلب الحديث من الصغر، 1042/ه363م ونشأ في بغداد، وتوفي بها سنة 1002/ه332سنة 

" حدث بشيء يسير، كتبت عنه، وكان ثقة" :خذ عن القاضي عبد الوهاب ووثقه وقالوصرح بالأ

                                                       
 .601ص1ترتيب المدارك للقاضي عياض: ج -16 

 .21تاريخ قضاة الأندلس: ص -11 
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: ول الله صلى الله عليه وسلمقال رس: بي هريرة رضي الله عنه قالعنه حديثا بسنده إلى أ وروى

 .18"جراالأبعد الأبعد إلى المسجد أ"

يث فريد دفي مصطلح الح" الكفاية في علم الرواية"فضلها، ووهو أ" تاريخ بغداد"من كتبه 

مجلدات،  ، في عشر"امعداب السالجامع لأخلاق الراوي وآ"حية المنهج والموضوع، ومن نا

" الرحلة في طلب الحديث"، و"الفقيه والمتفقه"، و"صحاب الحديثشرف أ"، و"تقييد العلم"و

 .فها الخطيب البغدادي رحمه اللهوغيرها من الكتب المهمة التي أل

سحاق الشيرازي الفيروز الشيخ أبو إ براهيم بن علي بن يوسف،إ: أبو إسحاق الشيرازي: 2

ا، به م، ونشأ1003/ه333آباد بفارس سنة  صولي، النظار، ولد بفيروزالشافعين الأ آبادي، الفقيه

ه، وتفقه على 315داد سنة لى البصرة، ودخل بغثم دخل شيراز وتفقه بها ونسب إليها، ثم رحل إ

دركته وسمعت كلامه أ: "عبد الوهاب المالكي وقال عنه بي الطيب الطبري والقاضيالقاضي أ

 .المثل بالشيرازي في الفصاحة والمناظرةوكان يضرب " كثيرة في الفقهيناظر، وله كتب 

فات سامية، وكانت الطلبة يرحلون إليه رات رائعة وصوصفه النووي رحمه الله تعالى بعبا

له الوزير  تهر بقوة الحجة في المناظرة، وبنىليه الفتاوى، واشمن المشرق والمغرب، وتحُمل إ

فيها، وعاش فقيرا صابرا ينظم الشعر، مات  ة في بغداد، فدرسينظام الملك المدرسة النظام

طلق الشيخ في كتب عليه الخليفة المقتدي العباسي، وإذا أم وصلى 1083/ه346ببغداد سنة 

شهورة، منها ف التصانيف النافعة المفيدة المد، وكان شيخ الشافعية ببغداد، ألَّ المرا الشافعية فهو

                                                       
 .31-31ص11تاريخ بغداد: ج -18 
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صول الفقه، والملخص، والمعونة مع، والتبصرة، وشرح اللمع في أوالل  التنبيه والمهذب في الفقه، 

 .13في الجدل والنكت في الخلاف، وطبقات الفقهاء وغيرها

بو الفضل الدمشقي، كان ملازما لشيخه مسلم بن علي بن عبد الله، أ: مشقيبو الفضل الدأ: 3

فقيها مالكيا  هاب، كانالقاضي عبد الوهاب في الصحة والخدمة، حتى عُرف بغلام عبد الو

 .20خذ عنه الناسمشهورا، له كتاب الفروق، وهو معروف، ودرس، وأ

م شيخ 382/ه342د سنة حمد بن عمروس ولد ببغدامحمد بن عبد الله بن أ: ابن عمروس: 3

. صوليا، وله تلاميذ كثروكان من كبار المقرئين، وفقيها وأليه انتهت الفتوى ببغداد، المالكية، وإ

بو الوليد را، أخذ عن القاضي عبد الوهاب، وأخذ عنه أوكان ثقة دينا مشهوحفاظ القرآن، كان من 

صول الفقه، الخلاف، كبير ومشهور، ومقدمة في أالباجي، والخطيب البغدادي، وله تعليق في 

 .21م1060/ ه352وتوفي ببغداد سنة 

 عبد الحق بن هارون الفقيه الصقلي، وأبو عبد الله: خذ عنه جماعات كثيرة منهمكما أ

في أربعة " التلقين"وقد قام بشرح كتاب منه،  أفقهفي عصره  المازري الذي لم يكن للمالكية

ئمة ، وكثير غيرهم من أ(ي سبقت ترجمتهالذ)الخطيب البغدادي  بو بكرأجزاء، ومنهم أ

 .22المالكية

                                                       
، 116، تبيين كذب المفتري: ص111ص1، تهذيب الأسماء: ج0ص1، وفيات الأعيان لابن خلكان: ج115ص2طبقات الشافعية الكبرى: ج -10 

 .320ص3، شذرات الذهب: ج112ص11والنهاية: جالبداية 
 ، ولم تذكر المراجع تاريخ وفاته.30ص11، المعونة، مقدمة التحقيق: ج165ص1ترتيب المدارك للقاضي عياض:ج -19 

 ، تبيين كذب المفتري لابن160، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص195، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف: ص165ص1ترتيب المدارك: ج -11 

 .162عساكر: ص

 .11-11التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب، تحقيق: سيد زكريا الصباغ: ص -11 
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 : توليه منصب القضاءابعالس  المطلب

حتى صار علما يلقب به كلما  مدة من الزمن؛ اشتغل القاضي عبد الوهاب بالقضاء في العراق

القضاء أن " ، وذلكخرجل الفقهاء والعلماء ممن تقدم وتأذكر عند الباحثين، وهذا المنصب تولاه 

اصمون، يفزع المتخ ليهومنزلة منيفة، رفيع قدره، عظيم أمره، شديد خطره، إ رتبة شريفة،

نصاف المظلوم، والقصاص من الظالم، تولاه النبي الحق، وإ حقاقويهرع المتنازعون، طلبا لإ

 .23"ئمة العدل من بعدهأ هبصلى الله عليه وسلم بنفسه، وقام 

رايا ادَ قضاء بَ  ولي: "قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن شيخه القاضي عبد الوهاب

 تعالى ن القاضي عبد الوهاب رحمه اللهل العراق، كما نقلت كتب التراجم أعماأ وباكسايا وهما من

طويلة،  خرى في عدة مدن في العراق وما يتصل بها، وبقي قاضيا مدةتولى القضاء في مناطق أ

ساس ما لطول فترة تولية هذا المنصب الجليل والمهم والخطير والححتى اشتهر بلقب القاضي، إ

لاق فقهاء طوإما لإنحاء العراق وفارس ومصر، اله من جهة إلى أخرى في أوالمقدس، مع انتق

 .لى كذا، فهو المعني  دون سواه، مع كثرة القضاة غيرهالمالكية قال القاضي، أو ذهب القاضي إ

على المناصب والرتب، ويحتل المكانة العليا في المجتمع، وكان وكان منصب القضاء من أ

سمى وجه، ولا أالقضاء المسلمون يختارون من جلة الفقهاء والعلماء، ويؤدون رسالتهم على 

ر لهم بالبنان، ويضربون يخافون لومة لائم، ويفرضون احترامهم على الرعاة والرعية، ويشُا

والتجرد، وهذا ما يضفي التقدير للقاضي عبد الوهاب رحمه الله على في النزاهة والعدالة المثل الأ

                                                       
 .3مفاتح علم القضاء في الفقه المالكي، للدكتور عبد الله غازيوي: ص -13 
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ث والجمع والدراسة، قضيته بالبحخاصا بالقضاء، ولم تفرد سيرته وأ ولكنه لم يترك كتابا. تعالى

 .خذ في عملهكما لم ينله أحد بسوء أو مأ

فيها سنة لى مصر تولى القضاء بها، وبقي قاضيا حتى توفي ولما رحل القاضي عبد الوهاب إ

 .23ه، ولو كان ذلك لمدة قصيرة322

 : صف اته وفضائلهثامنالمطلب ال

اتصف القاضي عبد الوهاب كغيره  بصفات حميدة، وفضائل جمة، تتناسب مع علمه، 

التزام شرعة الله رم الله، والتقوى بها العلماء والفقهاء والمحدثون، أهمها الورع عن محاويتجمل ب

ها، واتصف بالكرم والسخاء فكان كريما جوادا منفقا لماله على طلاب ي عالم عنالتي لا مناص لأ

فقتها كلها على صعاليك من كان ترك لي أبي جملة دنانير ودراهم أنولقد : "العلم، حيث قال

يدي الناس، ، ومتعففا عما في أال التي يعانيها، وكان صبورا على الح25"ينهض بالطلب عندي

قامة العدل ومنع المظالم شانه في ذلك شان في التزام الشرع وإمواجهة الحكام وكان شجاعا في 

دبا ثقة، وكان كثير الحفظ، حسن لومة لائم، وكان عابدا زاهدا متأ قضاة العدل لا يخافون في الله

 .26النظر، جيد العبارة، أديبا

، جيد كان حسن النظر: يضامنه، وقال أ أفقهلق من المالكيين لم ن: "قال عنه الخطيب البغدادي

 .العبارة

                                                       
، وفيات 110ص1ج تحاف، مقدمة التخريج:، الإ31ص11بغداد: ج، تاريخ 312ص1، حسن المناظرة: ج601ص1ترتيب المدارك: ج -12 

 .150، الديباج لابن فرحون: ص381ص1الأعيان لابن خلكان، ج

 .103ص1ك للقاضي عياض: جارترتيب المد -15 

 ، ومراجع ترجمته.31ص1مة التحقيق: جد، المعونة، مق131ص1: جأنظر: الإتحاف، مقدمة التخريج -16 



  17 

المذهب المالكي  صحابلو لم يكن لأ: نه كان يقولن حزم أبلغني عن اب: "ونقل ابن بسام قوله

كان شيخ المالكية في عصره : "وقال غيره" بي الوليد الباجي لكفاهمبعد عبد الوهاب إلا مثل أ

هل السنة ن كبار أالقاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق م: "ابن القيم وقال عنه" وعالمهم

 . 24"رحمهم الله تعالى

صول الفقه، وعلم الخلاف وجمع القاضي عبد الوهاب بين أهم علوم الشريعة، وهي الفقه، وأ

، وهذا ديب، وشاعرديث، فتنوعت معارفه، فهو فقيه، وأصولي، ومحدث، وأوالح( الفقه المقارن)

ميله كثر تبعا لمن شيوخ الحديث أه، واخذ عن كثير يتفق مع تنوع الثقافة والمعرفة في عصر

ركان وكان القاضي عبد الوهاب أحد أ. ؤلفاتهصول، وظهر ذلك في مورغبته واستعداده للفقه والأ

خر درسة العراقية للمذهب المالكي، وأحد دعائمها، ولكنه كان آخر من يمثل هذه المدرسة، وآالم

 .28العلماء الكبار من المذهب المالكي في العراق

 : كتبه ومؤلف اتهالتاسعالمطلب  

وم جاءت كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى متنوعة في مختلف العل

، وقد ى اسمه مع الشك في صحة نسبتهالشرعية، منها ما ثبتت نسبته إليه، وبعضها معزو إل

 :هي كالآتيو ؛ نقاربت الثلاثي

 (.ه المالكيفي الفق)و تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي التلقين، أ .1

 .مؤلف نفسه للتلقين لكنه لم يتمهللرح شالمعين على كتاب التلقين، وهو  .2

                                                       
 .11للقاضي عبد الوهاب: تحقيق د سيد زكريا الصباغ: ص التلقين في الفقه المالكي -11 

 .50ص1المعونة، مقدمة التحقيق: ج -18 
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 .يضاشرح المدونة، لكنه لم يتمه أ .3

 .مام دار الهجرةالنصرة لمذهب إ .4

 .بي زيد القيروانيشرح رسالة ابن أ .5

المعونة على مذهب عالم المدينة، وهو مرجع مهم في الفقه المالكي المدلل، فهو بمثابة  .6

 .دعامة للفقه المالكي من حيث التدليل والتوجيه والتعليل للمسائل الفقهية

 .ضا، وقد طبععيون المسائل، وهو في الفقه أي .7

 .شراف على نكث مسائل الخلافالإ .8

 .النظائر في الفقه .9

 : وف اتهعاشرالمطلب ال

طويلا، ولكن عمر لم ية بالعلم؛ أفل نجم القاضي عبد الوهاب، ذلك أنه بعد هذه الحياة الزاخر

دبي والمعنوي والفكري كان جليلا وطويلا، فغاب جسمه وبقيت روحه الطاهرة عمره العلمي والأ

قواله طرة، ونفسَُهُ الطيب حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، وتتردد أمع علمه النافع وذكراه الع

هدت بطول باعه ه التي شوينقل العلماء جيلا عن جيل من كتب. وآراؤه في الكتب ومجالس العلم

سورة  ﴾مه  ار  آث   وا و  م  د  ق   ام    ب  ت  ك  ن  و  ﴿ثرا طيبا يستحق به الرحمة والثناء في الفقه المالكي ما يكون أ

 :، قال الشاعر11/ياسين

 دقات قلب المرء قاتلة 

 

 ن الحياة دقائق وثـــــــــــــــــــــــــــوانإ
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 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 فالذكر للإنسان عمر ثـــــــــــــــان  فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها

 

وكان ذلك ليها بقليل، لوهاب بمصر، فقد توفي بعد مقدمه إقامة القاضي عبد ال مدة إطُ لم تَ 

أنه كان يتقلب كلة اشتهاها، وحين الوفاة ذكروا إن سبب وفاته أنه مرض من أ: ه وقيل322سنة 

ودفن بالقرافة قريبا من قبر الإمام الشافعي وابن القاسم . "لا الله، لما عشنا متنالا إله إ: "ويقول

 . 23شهب، رحم الله الجميعوأ

 :قولوفي الختام أ

إن القاضي عبد الوهاب دافع عن المذهب المالكي وحمل لواء العلم، واتسم بشيخ المالكية في  

سماعيل بن حماد وخاصة بغداد، تلك الحاضرة التي أنجبت فقهاء وعلماء مثل القاضي إ العراق

من  زمنةز به المالكية على مر العصور والأالذي ذاع صيته في العراق وخارجها، نظرا لما تمي

لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان : "، حتى قيلوقوة الاجتهاد صيل وفطانة التفريعالتأ حسن

حنون محمد بن سُ : بهري، والمحمدانابن أبي زيد وأبو بكر الأ: هب المالكي، فالشيخانالمذ لذهب

 .30"بو الحسن بن القصار البغداديانأبو محمد عبد الوهاب وأ: القاضيانومحمد بن المواز، و

 .والحمد لله رب العالمين

                                                       
 .13التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب: ص -10 

 .05ص1، الديباج المذهب: ج53ص1ترتيب المدارك: ج -39 


